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  :الملخص

تعددت الأنماط الشعریة الوافدة إلى الشعر الجزائري المعاصر، بفعل الانفتاح 

على الثقافات والآداب الأخرى، والذي جاء كنتیجة حتمیة لصدمة الحداثة، وما 

تضمنته من تحولات جذریة في الأنماط الشعریة السائدة، وهو ما فسح المجال 

كنمط شعري وافد من الیابان تأثرت به القصیدة الجزائریة التي عرفت  لظهور الهایكو

أطر إبداع جدیدة؛ إن على مستوى الشكل أو مستوى المضمون، وكانت قصیدة 

الهایكو أفقا جدیدا للقصیدة الجزائریة، والتي تجلت لدى كثیر من الشعراء وخاصة 

الربیع "، و"رجل من غبار" :الشاعر عاشور الفني؛ وهذا في مجموعة من دواوینه منها

، إذ خاض الشاعر "هنالك بین غیابین یحدث أن نلتقي"، و"الذي جاء قبل الأوان

مغامرة  شعریة جدیدة حاول من خلالها الغوص في أعماق الذات الإنسانیة بكل ما 

تحمله من آلام وآمال، ولهذا سنحاول البحث في أهم سمات قصیدة الهایكو عند 

  .الشاعر عاشور فني

 .دهشة ؛طبیعة ؛بناء مشهدي ؛عاشور فني ؛قصیدة هایكو : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The contemporary Algerian poem has known new creative 

frameworks; At the level of form or level of content, the haiku 
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poem was a new horizon for the Algerian poem, which was 
more evident in Achour’s artistic poems, especially in his 
collections “A Man of Dust” and “The Spring That Came 
Before Its Time”; We meet” The poet embarked on a new poetic 
adventure in which he tried to dive into the depths of the human 
self with all the pains and pains it bears, and for this we will try 
to research the most important features of the haiku poem by the 
poet Achour Feni. 
Keywords: Haiku; achour feni; scenic construction; nature; 
astonishment. 

  

  :مقدمة .1

عرفت الساحة الشعریة العربیة ظهور قصیدة الهایكو، وهو النوع الشعري 

الناتج عن التلاقح بین الثقافة الیابانیة والثقافة العربیة والذي یحمل خصوصیات 

وجمالیات شعریة ممیزة، وقد أضحى یستقطب عددا هائلا من الأصوات والتجارب 

عري العربي المنفرد بالمطولات الشعریة التي حاولت تخطي خصوصیة النص الش

والقوافي، فما المقصود بالهایكو؟ وما هي أهم خصائصه الشعریة؟ وكیف تجلى على 

الساحة الشعریة العربیة والجزائریة على وجه الخصوص؟ ولهذا فالبحث یسعى إلى 

كشف أهم ملامح قصیدة الهایكو الجزائریة،  ومدى استجابتها للآلیات والقواعد التي 

علیها الهایكو الیاباني، ثم البحث في الإضافة التي قدمها الهایكو الجزائري إلى یقوم 

تجربة الشعر الجزائریة، مع التركیز على الشاعر عاشور فني من خلال ما ظهر في 

دواوینه الشعریة من خصائص هایكویة كالبناء المشهدي واستحضار الطبیعة 

 .والبساطة والإیجاز والتركیز

  : یكومفهوم الها. 2

تعني كلمة هایكو في الیابانیة طفل الرماد، كما ورد في كتاب الهایكو الیاباني 

ویوحي هذا التعبیر إلى ولادة  1"أصل كلمة هایكو التي تعني بالیابانیة طفل الرماد"
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؛ بمعنى ولادة لحیاة جدیدة واستمرارها رغم الفناء والتلاشي، الحیاة من قلب الموت

ولعلّ أبسط تعریف  یلاد مستمر وبحث عن حیاة جدیدة،فالهایكو في أصله هو م

قصیدة تتشكل في مجموعها من سبعة عشر مقطعا لفظیا وتنطوي "للهایكو أنه 

على صور من الطبیعة أو انطباعات حولها مع كل ما تتضمنه من طقوس وعادات 

ات فالحیاة في شعر الهایكو مرتبطة بالطبیعة وكل ما تحمله من عاد، 2"وكائنات حیة

تصنع الاستمراریة وتبحث دوما عن الطبیعة التي هي أصل جمیع الكائنات الحیة 

  .التي تصارع دوما من أجل البقاء، بدءا من أصغر كائن على وجه الأرض

ومن معانیه الأوّلیة التي  "هاي"الأول : یتألف من مقطعین"وشعر الهایكو 

ر مظهرك الخارجي وضع لأجلها المتعة والإمتاع، الضحك والإضحاك، أي تغی

ومعناه لفظة أو كلمة أو عبارة، وإذا ترجمنا  "كو"وتسلّي الآخرین، التمثیل الثاني 

ثم إذا أخذنا تطوّر دلالة اللفظة " عبارة أو كلمة متعة، مسلّیة، مضحكة"حرفیا 

التاریخي، وانحرافها هنا وهناك، والحالات التي سلكها سنصل إلى ما یمكن أن 

فالهایكو  .3"ة بشكل جدّي، المزاجیة الطریفة، العبثیة المسلّیةنسمّیه حسّ الطراف

ودلالته تقترن فیها  ،متعة والطرافة إضافة إلى الجدّیةیحمل في معانیه كثیرا من ال

الطرافة وروح الدعابة مع الجدّ، فلا یمكن فصل الهایكو عن المعاني البسیطة 

ر وبساطتها وقربها إلى الواقع الذي والساخرة والتي تسعى إلى الجدّ رغم طرافة التعابی

یبدو ساذجا عند الكثیرین الذین لا یبحثون عن الحقیقة في معناها البعید ولا یغوصون 

  .في عمق العبارة وحكمتها

نجد معظم المعاجم الأدبیة تعرف الهایكو بأنه شكل شعري یاباني "كما 

سة مقاطع، یتكوّن من سبعة عشر مقطعا موزعة على ثلاثة أبیات بواقع خم

فالبنیة العروضیة للهایكو مختلفة عن بنیات الشعر . 4"فسبعة، فخمسة، على التوالي

إذ تقوم القصیدة العربیة على وحدة الوزن ووحدة القافیة، بمعنى یجب أن الأخرى، 
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؛ قائمة على وزن واحد من جهة التفعیلات -مهما یكن عدد أبیاتها –تكون القصیدة 

، نظم الشاعر علیه قصیدته، وهي في الغالب ما زادت نیالتي تنتمي إلى بحر مع

شاعر على سبعة أبیات، وقد تطول فتتعدى المائة بیت وهذا بحسب طول نفَس ال

وكذلك الموضوع الذي یتناوله، فالقصر والجزالة والتكثیف هو ما یمیز قصیدة الهایكو 

  .الیابانیة

) اطوریة العلاماتإمبر (تحدث رولان بارت عن الهایكو في كتابه "ولقد  

أن نتحدّث عن الهایكو یعني تكراره بصفة أكثر : رابطا إیاه بالاحتفال الروحي فقال

إنه عملیة إظهار مفاجئة للأشیاء . دقة فالهایكو یشبه حفلا دینیا أو روحیا مفاجئا

تجلّت لنا، عملیة إظهار مفاجئ للواقع الذي یبرز عاریا من أي ظهور ولا  اكم

فبارط یقصد بالاحتفال الروحي درجة السمو الروحي ، 5"ي أي تعلیقیمكن اختصاره ف

عن واقع معین، مشبها إیاه بحفل دیني أو روحي  تي بلغها شاعر الهایكو لیعبرال

، لأن شاعر الهایكو یسمو بروحه ویحلق بها بعیدا من أجل أن یعبّر عن مفاجئ

ه إلیها الإنسان العادي واقعه الیومي ویغوص في تفاصیله الصغیرة التي قد لا ینتب

فروح شاعر باستثناء شاعر الهایكو الذي تتعانق روحه مع روح البساطة الیومیة، 

الهایكو روح خفیفة تعلو نسماتها عالیا كي تعانق أجواء العلم الرحبة وتغوص في 

تفاصیله الدقیقة التي یعجز غیرها عن ذلك، فالهایكو في أصله یقوم على التأمل 

للوصول المعرفة وبلوغ الإثارة التي من دونها لن یكون له تأثیر كوسیلة وحیدة 

  .وتشویق

وتصف الناقدة والشاعرة العراقیة بشرى البستاني الهایكو بلحظة زمنیة جمالیة 

یخوضها الشاعر بوعي وفهم دقیق، ویترجمها في قصیدة موجزة معبرا عن أشیاء 

ة لا زمنیة في قصیدة مصغرة الهایكو لحظة جمالی" مألوفة بطریقة مخالفة، فتقول

موجزة ومكثفة تحفز المخیلة على البحث عن دلالاتها وتعبر عن المألوف بشكل 
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حظات زمنیة في لحظة واحدة، تكون موجزة فالهایكو هو اختصار لل .6"غیر مألوف

ومركّزة، لأنّها ستغوص في عمق اللحظة وتحاول البحث في أهم تفاصیلها كي تقع 

على تفصیلها الدقیق الذي یراه الآخر عادیا ومألوفا بینما ینظر عین الشاعر أخیرا 

بحاسته السادسة التي یعبر بها عن المألوف بشكل غیر مألوف عن  ه الشاعرإلی

  .طریق التأمل العمیق الذي یقود إلى الحقائق الأخرى

وقد برز شعر الهایكو متأثرا بفلسفة الزن البوذیة التي تتحمل الصبغة الدینیة 

دة أن بوذا هو ابن االله، فالبوذیة القدیمة تقوم على صبغة أخلاقیة بینما البوذیة معتق

  .وقیاسات عقلیة عن الكون والحیاة الجدیدة هي تعالیم بوذا مختلطة بآراء فلسفیة

وشعر الهایكو ویطلق علیه البعض الهایكنو وهو أسلوب من الشعر برز في 

لغویا التأمل العمیق للوصول إلى المعرفة،  الیابان ویعتمد على فلسفة الزن التي تعني

ویؤكد إمكانیة تحقیق وجهة نظر جدیدة تتخذ التي هي أساس ما یبحث عنه الشاعر، 

عاریا مجردا  يءیة وأكثر عمقا كما أنها ترى الشمن خلالها الحیاة منظرا أكثر حیو 

الیاباني من أجل تحقیق النفس والولوج إلى جوهر الأشیاء، فقد تأثر شعر الهایكو 

بهذه الفلسفة ولهذا اختلف عن شعر الهایكو العربي ویعود ذلك إلى كون شعراء 

تعاملوا متأثرین بدیانة الزن مع اللغة بشكل كهنوتي وهم یحاورون "الهایكو الیاباني 

فشاعر الهایكو یعتمد على التأمل والتماهي مع  ،7"الفصول ومكونات الطبیعة

التي تمتزج فیها روحه  ارةوّ الروحي أو حالة الاستنالطبیعة للوصول إلى حالة السم

، الهایكوشاعر ، فالطبیعة هي روح مع الطبیعة والعالم الخارجي أو مع الكون والحیاة

لأنه یتماهى معها ویمزج روحه مع روحها في حالة من التماهي والذوبان، فیصغي 

ره من ملاحظتها إلیها في كل تفاصیلها الدقیقة وما تحمله من حیاة قد یعجز غی

فشاعر الهایكو یملك إحساسا عظیما بدقائق التراكیب داخل . وكشف مكنوناتها

في  الصور، فهو ممارس جیّد للتأمل، كما تتحسّس روحه مواطن الجمال في الطبیعة
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فكل عنصر في ، فصولها المختلفة یحاكیها بتفاصیلها الدقیقة وأجوائها وتقلباتها

وهو لوحة فنیة یتفنن الشاعر في تفاصیلها التي یراها  امالطبیعة هو محل تأمل واهتم

ولهذا یعتبر فن الهایكو لوحة فنیة، فكما یعبّر الفنان بفرشاته ، غیره دون أهمیة

هایكو وفن یستعین الشاعر أیضا بكلماته للتعبیر عن مكنوناته، فالعلاقة بین شعر ال

لهایكو لا تحتوي على دون التعبیر عنه، لأن قصیدة ا يءالرسم هي بتصویر الش

  .استنتاجات ولا تعلیقات

وقد تطور شعر الهایكو في العصر الحدیث وأصبح أكثر تحررا من القیود، 

كما تحرّر من فلسفة الزن لیوغل في الأبعاد الجمالیة والرمزیة، إلاّ أنّه حافظ على 

 القصر وعدد المقاطع، ووجود عنصر الطبیعة في القصیدة: سمتین رئیسیتین وهي

  .والتي لا یستطیع الشاعر الاستغناء عنها

  :الخصائص الفنیة لشعر الهایكو. 3

شعر الهایكو بسیط یحاكي الطبیعة ویعبر عن مشاعر الإنسان ولواعج   

روحه، بلغة بسیطة بعیدة عن الصعوبة والتعقید لیكون مرآة تعكس بكل صدق 

أنواع الشعر ووضوح عوالم الإنسان الداخلیة، فهو شعر یختلف عن كثیر من 

الأخرى، فهو متفرد بشكل كبیر ویحمل الكثیر من الخصائص والملامح التي نوجزها 

  :فیما یلي

أهم الشروط الخاصة بالهایكو فكلما أمسك الشاعر  وهو من: البناء المشهدي 1.3

بإحكام بالبناء المشهدي أصبح بإمكانه إخراج التجربة الشعریة للنور والخروج 

إبداعا، مما یعطي الفرصة للمتلقي للتفكیر والتأمل، فهو  بنصوص محكمة وأكثر

لیس عملیة وصف مجردة إنما عملیة إنتاج معاني عمیقة عن طریق التدبّر واستخدام 

میزته الأساسیة أنه قول لحظة بلحظة في زمان ومكان محدّدین "تتمثل البصیرة، و 

 میزة لتمریر رسالة أو، وتسعى هذه ال8"كما أنّه تعبیر عن الحیاة السریعة الزوال
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فافیة عالیة خطاب شعري موجز ومكثف وعلى القارئ أن یتحسّس هذا العالم بش

، فنجاح الهایكو مقرون بنجاح العملیة التواصلیة بین الشاعر والقارئ، وذائقة مختلفة

أن یتحسس بتمعن لعالم الشاعر الذي ینقل تفاصیله في ثنایا هذا الأخیر علیه 

المصور الفوتوغرافي الذي بإهمال لأدق تفاصیله، إنه شبیه ه الشعري دون خطاب

یجوب الشوارع متحررا من ضیق الحیز المغلق إلى الفضاء العام الذي یضج بالحركة 

والإیقاع السریع، فیمنح لنفسه فرصة أسر اللحظات الحاسمة والحمیمة للإنسان 

ة، فتقع عدسته تماما والمكان بكل تفاصیله الصغیرة التي قد تغفل علیها عیون المار 

في العوالم الصغیرة المحیطة كما یقع إحساس شاعر الهایكو على اللحظات الحمیمة 

لأنها  به، والتي تصنع مشاهِد بصریة بكلمات بسیطة ولغة یومیة بعیدة عن التكلّف

  .تعتمد على البساطة كمیزة أساسیة لها

لخیال فقط، الهایكو لیس شعرا عادیا مثل أي شعر یعتمد على ا" شعرو 

ولكنّه بالإضافة إلى إیجازه فإنّه یتمیّز بشدّة تكثیفه وبعد إیحاءاته، لأنّه یجمع بین 

فهو لا  فالتضاد من بین السمات الأساسیة للهایكو ،9"صورتین متضادتین تماما

نص فالهایكو . ، إضافة إلى الإیجاز والتكثیفیؤكد المعنى إنما یوضحه ویبیّنه

صوت تعبیرا بسیطا عن نسمة هواء منعش أو ة الأولى، مضغوط قد یبدو للوهل

، لكنّه تساقط ورقة صفراء في یوم خریفي غائم وبارد أو أثر حلزون على طریق مبتلّ 

فالبناء  سرعان ما یتّفتّق بفعل القراءة المتأنّیة عن كون شعريّ لا متناه في مشهدیّته،

ر مشهدا تعرض الشاعالمشهي خاصیة أساسیة ومحوریة في شعر الهایكو، إذ یس

، لأنّه یعطي حیاة یحمل كثیرا من الرموز والدلالات كنمعیّنا قد یكون بسیطا ول

لشيء یراه الإنسان العادي بسیطا ولا یستحق التأمّل ولكنه عند شاعر الهایكو جدیدة 

  .مشهد متكامل ینبض بالحیاة، لأنه یستنطق الجماد ویبث فیه روحا جدیدة
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عبر شاعر الهایكو عن مكنوناته الداخلیة وما یعتریه من ی: بساطة الألفاظ 2.3

الصعوبة والتعقید، ووصف الحدث أو س عن طریق ألفاظ بسیطة بعیدة عن أحاسی

المنظر بعفویة ومن دون تدبّر أو تفكیر إذ تعدّ بساطة اللغة وتراكیبها من أهم سمات 

ظة انعكاسا لفلسفة شعر الهایكو، فهو یجسد فلسفة البساطة والشاعریة وتصویر اللح

الهایكو، هذا الشكل الشعري الموجز، أقرب إلى الواقع، لا یحلق بك في "ــ ف. التأمل

آفاق الخیال كما یفعل بقیة الشعر، وإنما یلصقك بواقعك عن طریق لقطة سریعة، 

كلیشیهات مباشرة قد لا یفكر المصور عن فشعر الهایكو عبارة  .10"أو إشارة خاطفة 

اللقطة  الظل والنور بقدر اهتمامه بتسجیلورة ولا في قانون في خلفیات الص

نه الحاسمة، إنه یترجم الواقع كما هو دون الحاجة إلى التحلیق في عالم الخیال، لأ

لآخرین إلیها، فالمشهد المعتادة ویبث فیها روحا جدیدة تغیّر نظرة ا یصور المشاهد

نظره مختلفة عن زوایا نظر المعتاد یراه شاعر الهایكو غیر مألوف لأن زاویة 

والتي  الآخرین، وتمنح القارئ فرصة جدیدة للتأمل في حیویة الصورة وعفویتها

فلسفتها الجدیدة التي تغیر القناعات القدیمة لدیه، فالموقف العادي سیصبح لها 

والیومي الذي یمرّ أمامنا دون إشارة أو حدث یصبح عند شاعر الهایكو في صورة 

، لأنه یعطي للمواقف المألوفة والعادیة صورة أخرى تغیّر حیان كثیرةأخرى تبهر في أ

  .من قناعات القارئ وتكسبه خبرة جدیدة ومختلفة لأنها تكون مملوءة بالحیویة

یعمد شعراء الهایكو إلى تكثیف الصورة لإیصال أكبر قدر من : الدهشة 3.3

فالدهشة عنصر  كثفة،عن طریق اقتصاد اللغة وبناء صورة م، الدهشة بأقل الكلمات

تتجسّد  ، وهيفي شعر الهایكو لما تحمله من تكثیف واختزال وعمق دلالي أساسي

في قصیدة الهایكو كونها لحظة شعوریة یثیرها مشهد نراه أمامنا، فیأتي الهایكو 

دى لیكون ربطا بین المحسوس والمعنوي لیدهش ویفاجئ، ویبهر ویعمق الأثر ل

نطلق أساسا من بساطة عنصر المفاجأة الذي ی شة دون، إذ لا تحدث الدهالمستمع
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قطرات الماء فوق صدى ل الإنصاتسقوط ورقة من الشجرة أو تصویر المشهد، ك

  .بركة ماء صغیرة

  محادثتهالطبیعة، و یلجأ شاعر الهایكو إلى استحضار ا: استحضار الطبیعة 4.3

یصغي أثیر، حیث تعبیرا عن مشاعره، مما یزید من حیویة الفن وقدرته على الت

الشاعر بتمعن إلى أدق اللحظات التي تبهره بها الطبیعة، تلك اللحظات التي یستحوذ 

لأنه یمنحها  للشاعره للطبیعة كما تكون الطبیعة كلها  فیها على حدسه، فیكون كل

التي یعجز غیره عن ملاحظتها، فیحصل حیاة مختلفة یبثها في التفاصیل الصغیرة 

یره الحصول علیه وهو محادثتها والذوبان في تفاصیلها، فهو یستطع غ على ما لم

فشاعر . یستمع إلى همسة حشرة فوق الورقة أو صوت سمكة صغیرة في جدول الماء

فكل قصیدة هایكو تحتوي على كلمة "الهایكو یظهر أركان الطبیعة ومشاهدها ولهذا 

إشارة إلى عالم لكي تدل على الفصل الذي كتبت عنه القصیدة، أو  -كیغو- فصلیة

فمواسم . 11"الطبیعة، ولهذا السبب ترتب قوامیس الهایكو حسب فصول السنة

مغامرة جمالیة، فهو  الطبیعة تشكّل تیمة متلازمة لشعر الهایكو ویدفع بالقارئ لتجربة

ویبحث عن كل الطرق التي تجعله منسجما مع  یخاطب الوجدان في أي مكان

الانسجام إلى  الإنسانا الدقیقة، یدعو من خلالها الطبیعة ومتداخلا مع كلّ تفاصیله

مع الطبیعة والحیاة معها بشكل تكاملي، والتعمق في تفاصیل الحیاة الیومیة التي 

   .تمنحه فرصة الانفتاح على ذاته والإنصات لها

، فتبدو اخاطف التقاطایكویة تلتقط المشاهد من الطبیعة فالقصیدة الها

مألوف، ویصبح الإنسان جزءا من الطبیعة، فقصیدة الموجودات بصورة مغایرة لل

الإیجاز في وصف الأشیاء والوقائع وهو ما یحقّق نجاحا في "الهایكو تعتمد على 

تقوم  لأنها،12"التعبیر الأدبي والتصویري واختصار الكثیر من القول الزائد عن اللزوم

 التفخیم ئل، ونظرا لكون هذا الأخیر من وساوالإیجازوالتكثیف على الإیحاء 
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علیه الشاعر لوصف الأشیاء التي لا تتناهى ولا د لما فیه من الإیهام یعتم والإعظام

عنها، ولهذا فالاختصار أو بوصفها فتضیق الألفاظ عن التعبیر تفي الكلمات 

الشاعر إلى وضع المعاني الكثیرة في  لفظي هو نتیجة لضیق المقام فیلجأالاقتصاد ال

یكو ل إثارة العقل وتحریك الذهن وإمتاع النفس، فقارئ الهاألفاظ أقل، وهذا من أج

علیه أن یبحث عن المعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة التي قد لا تزید عن ثلاث 

الوسیلة الفنیة الأساسیة للهایكو هو أنّ القصیدة تلمّح ولا تفصح، "لأن  كلمات،

ا هو شائع، وتعبّر عن توحي ولا تعبّر، وتصوّر الأمور بشكل أضعف أو أقلّ ممّ 

في التصویر من أهم ، فالإیجاز والدقة 13"الكثیر من خلال القلیل، دون ذكرها

، أو ألوفة، الذي یقوم على أداء المقصود بأقل من العبارة المخصائص الهایكو

إعطاء المعنى الكثیر باللفظ القلیل، مما یدل على فصاحة الشاعر وترجمته لمعاني 

ولكن بالاختصار اللفظي وهو ما یؤدي إلى إثارة العقل  ةكثیرة ودلالات مختلف

وتحریك الذهن، وإمتاع النفس، فما یقوم به شاعر الهایكو هو الاقتصاد اللفظي 

مع ضمان استیعابه بسرعة  والتعبیر عن الأفكار بإیجاز دون التضحیة بالمعنى

ي الكلمات وفعالیة، عن طریق تحفیز المخیلة إلى البحث عن دلالاتها الكثیرة ف

  .الموجزة والمكثفة

یعتمد على التكثیف الدلالي والایجاز، كما یعتمد على فلسفة جوهریة  فالهایكو

تسعى إلى النقاء الروحي الذي یجعل الشاعر یرتقي إلى درجة التأمل والتفكیر، 

والوقوف عند الأشیاء ومفردات الطبیعة والظواهر المادیة لجعلها إشارة لدلائل أكبر، 

فلسفة الروح والحكمة والسلام، ویقرّ أصحابها أنها ثقافة أرضیة نابعة عن إنها 

حاجات واجتهادات إنسانیة تدعو إلى النقاء  الروحي، الذي ینبت على أساس التّأمل 

إنّه عملیة إظهار مفاجئ للواقع الذي یبرز  .الحیاة والكونالعمیق والتفكیر في أسرار 
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عاریا من أي ظهور ولا یمكن اختصاره في أي تعلیق، فهو یغوص في التفاصیل 

  .البسیطة للواقع ویجل منها احتفالا بعالمها الصغیر

  : شعراء الهایكو العرب. 4

تأثر مجموعة من الشعراء العرب بشعر الهایكو إذ لم یعد الهایكو الیاباني 

على الیابانیین بل أصبح شكلا شعریا عالمیا له رواده وشعراؤه في كل مكان في  حكرا

العالم، ومثلما انتشرت الروایة والمسرحیة والقصة القصیرة، كذلك هو الحال مع شعر 

الهایكو، فبعد انفتاح الثقافة العربیة على ثقافة الحضارات الشرقیة العریقة كان 

ن العربي، فاللغة العربیة لغة حیة منفتحة على العالم للهایكو رواده وشعراؤه في الوط"

والأدب العالمي وتتقبل كلّ جدید، وبالتأكید اطّلع القراء العرب على الهایكو الیاباني 

إلى اللغات الأوروبیة وخاصة الانجلیزیة وبعد ذلك "بدایة من خلال ما ترجم منه في ال

هایكو في الشعریة العربیة هو إحدى فوجود ال ،خلال الترجمات العربیة رغم قلتهامن 

ثمار التواصل الثقافي العربي الیاباني الحدیث الذي بدأ منذ مطلع القرن الماضي، 

وتعزّز في أواسط الستینات عبر الرحلات والترجمات والبحوث والدراسات التي تعنى 

  .بالعلاقة بین الثقافتین العربیة والیابانیة

ة الهایكو بعدما وصلهم من الترجمات أخذ الشعراء العرب یخوضون تجرب

الأوروبیة وخاصة الإنجلیزیة، وقد أخذ بعض الدارسین مثل محمد عضیمة ومحمد 

تمّ على ید عضیمة والأسعد من ناحیة "الأسعد یعرفون بالهایكو الیاباني، فقد 

الإحاطة الأوسع والتّبحّر العمیق ترجمة وبحثا، وشكلت أوّل مرجعیة عربیة 

ذا الفن الشعري، ولعلّ أبرزهم محمد عضیمة لخصوصیة تأهیله للمعنیین به

المعرفي وسیرته الفكریة والأدبیة، التي قسم مهمّ منها أنجز وهو یعیش في 

الیابان، أستاذا لغویا مدرّسا وكذلك منخرطا في خضم المجتمع الیاباني عائلیا 

  .14"ومهنیا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  153 - 132ص                                          2026السنة  02: عددال 18: مجلدال

 

143 

 

جدید في الشعر  فالهایكو العربي هو حركة شعریة عربیة، أو تیار شعري

العربي الحدیث، ظهر بعدما تعدّى شعر الهایكو الحدود الیابانیة، وهذا لعمق فلسفته، 

  .وكثافته وعمق مشاهده

فالشعراء العرب وجدوا ذواتهم في هذا الشعر الجمیل، فمن الشعراء المتأثرین 

بي به نذكر الشاعر الفلسطیني عز الدین لمناصرة، والشاعر اللیبي عاشور الطوای

والسوري محمد عضیمة، ومن الشعراء الجزائریین الأوائل الذین غامروا في شعر 

الشاعر و الهایكو الشاعر عاشور فني، ثم ظهر شعراء شباب آخرون كسعدیة الحلوة 

  .أحمد ملیاني

  :تجریب الهایكو عند الشاعر عاشور فني. 5

اضوا تجربة یعتبر الشاعر الجزائري عاشور فني من أوائل الشعراء الذین خ   

الهایكو، فقد صرح أنّه كان یتحرى الهایكو في بدایاته الشعریة الأولى، وقد تجلّى 

الربیع الذي جاء قبل "ثم  "رجل من غبار"الهایكو أكثر في دیوانه الشعري الثاني 

التجربة الشعریة في الهایكو تقوم و ، "غیابین یحدث أن نلتقي هنالك بین"و" الأوان

اكتشاف ما یعمل في الذات في علاقتها بالكون واستبصار  عند عاشور فني على

اللحظة الفاصلة التي یلتقي فیها الكوني بالذاتي والأبدي بالآني والمجرّد بالملموس 

  .من قصائده الشعریة وهذا ما نحاول البحث عنه في بعض ،والوعي بالطبیعة

  :خاصیة البناء المشهدي 1.5

ت شعر عاشور فني، والتي تقوم بجمع كانت من الممیزات الفنیة التي میز 

  :صورتین أو فكرتین متناقضتین في قصیدة واحدة؛ یقول الشاعر فني

  أنا لن أدخل الحرب

  فالحرب قد دخلت في الخیال

  ولا فرق بین انتصار وهزیمة
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  ولن أدخل السلم

  إن كانت الحرب كارثة

  فالسلام جریمة

  أنا لن أدخل الحرب

  15أنا لن أدخل السلم

اعر بین مشهدین متضادین هما مشهد الحرب ومشهد السلم، یجمع الش

طبیعة الهایكو تقوم على تركیب مشهدین في القصیدة بطریقة تكون لها دلالة "ف

 یجمع بین واقع الحرب الذي یرفض الولوج فیه فلا تختلف، 16"ولا تكون عشوائیة

الحیاد،  فیختار سلام باعتباره جریمة أخرىالنتیجة بین الفوز والهزیمة، ولا یرید ال

وكأن الشاعر یسخر من هذا العالم الذي یصبح فیه السلام جریمة أكثر من الحرب، 

ولهذا یصور لنا من خلال هذا البناء المشهدي أزمة العصر والواقع المعیشي المؤلم 

  .وغیاب الأمن والاستقرار

) هزیمة /انتصار(اعتمد في بناء المشهد على ثنائیة الصورة المتضادة

یئین ، فعدد كبیر من قصائد الهایكو یتأسس على المقابلة بین ش)الحرب /لمالس(

 ،قات الخفیة بین الصور المتباعدةبراز هذه العلاإمتضادین، ومهمة الهایكو هي 

فالشاعر یترجم حالته الشعوریة وفق دلالات وإیحاءات تستمد كیانها من التضاد، مما 

  .لات والقراءاتریة متعددة التأوییساهم في بناء رؤیة شع

  :ویقول الشاعر

  رجل من غبار كان یأتي إلى حیّنا

  یزرع الحلم في الشرفات

  ...ویمضي

  17في إثره یطلع الجلنار
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یأتي كجنیة  كان الذي" رجل من غبار" ــالنص عبارة عن مشهد تصویري ل

ساحرة تحقق الأحلام وتزرع الآمال في الشرفات، فهذا المقطع یعبر عن مجيء 

  .وحلوله في عالم الشاعر -اريالغب-الرجل

ثم سرعان ما یصور لنا الشاعر في المشهد الثاني انصراف ذلك الرجل  

والذي هو رمز للأمل في الحیاة  "زهر الرمان"یطلع على إثره الجلنار الذي هو ف

، فقد جمع الشاعر بین الجدیدة وفي الاستقرار الذي یتمناه الشاعر حتى في حلمه

في الوقت ذاته، فهو یعتمد على ثنائیات ضدیة للتعبیر عن  حضور الرجل واختفائه

أشیاء لا وجود لها في الواقع من خلال استحضار الخیال في بناء المشهد الشعري، 

ولهذا تمكن من تفتیت حالات الحضور والغیاب وتشتیتها لتتطایر في الهواء فیعجز 

  .القارئ عن إدراك كنه الحضور وجوهر الغیاب

قصیدة الهایكو قابلة لاستیعاب كل الحالات الإنسانیة  المشهد أنیبین لنا هذا 

فقد تجمع بین صورة وفكرة، أو صورة وصورة، أو فكرة وصورة، أو فكرة وفكرة، أو 

صورة وإحساس، أو إحساس وإحساس إلخ، المهم أن تكون هناك ثنائیة في التعبیر 

  .یتم الجمع بینهما في القصیدة

  :"الربیع الذي جاء قبل الأوان"ن دیوان ویقول الشاعر في قصیدة م

  والربیع الذي مرّ في جملة العابرین

  لم یعد أبدا

  فكأنما لم یكن أحدا

  ربما كان وهما كبیرا

  یراودني بین حین وحین

  ...وأنا

  منذ عشرین عاما
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  18أضیع لأكتشف الآخرین

مشهد الاستقلال الذي  متضادین؛ یصوّر الشاعر في هذه القصیدة مشهدین

بل شر به الجزائریون، لكن سرعان ما مرّ في جملة العابرین فكأنّه لم یكن أبدا، استب

مشهد هو مجرد وهم وحلم، وفي وسط ذلك المدى الزمني الطویل یصور من خلال 

والضائعة في محاولة منه لاكتشاف العالم الخارجي واستیعاب كل  آخر حالته التائهة 

  .التغیرات التي طرأت علیه

  :ویقول أیضا

  الربیع الذي لم یرد وصفه في كتاب

  نبحته الكلاب

  فتسلل بین الحروف 

  : ودوّن حكمته في التراب

  إنه الموت سدّده القلب للقلب

   19دأما الرصاص فلم یخترق غیر سطح الجس

لا یمكن وصف الفرحة یربط الشاعر بین مشهدین؛ مشهد الاستقلال الذي 

ومشهد تلاشي حلم الحریة  تستمرّ،لها أن  لم یكتبالتي صاحبته، ولكنها فرحة 

أقرب المقربین وهم أبناء الوطن لأنه سرعان ما حُورِب من طرف والاستقلال سریعا 

، الذین یبحثون دائما عن فرص توجیه الضربات المباشرة التي تؤدي إلى السقوط

موت الروح والضمیر والقلب المليء بالأحقاد والضغائن مما یعبر عن  مشهد الموتف

، لأن الموت یصبح قبل موت الأجساد وفنائها )الوطنیة( إلى موت الإنسانیةیؤدي 

فالمشهدیة تتحقق بالربط بین عنصرین  لعبة في ید البشر یوجهها الصدیق للصدیق،

والمزج بینهما لیُكوّنا مشهدین متداخلین یؤدیان معنى معین، وفكرة معیة یرید الكاتب 

  .إرسالها بأسلوب وقالب جدید
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   :ة بساطة الألفاظخاصی 2.5

ة وخلق یختار الشاعر عاشور فني ألفاظا بسیطة لتؤدي معاني مختلف  

  :یقول ،شعر الهایكومن أبرز خصائص هي دلالات وإیحاءات عدیدة و 

  كان حین یجيء الظلام

  وتغیب المدینة في لجة الصمت

  یفتح نافذة الحمام

  ...فیغني

  20وفي قلبه نجمة لا تنام

...) ، المدینة، الصمت، نافذة، الحمامالظلام( بسیطةیستخدم الشاعر ألفاظا 

ذلك أن لغته مستوحاة من القاموس الیومي وهي تفاصیل من الحالة الیومیة والتجربة 

القصیدة مستوحاة من القاموس الیومي وهي تفاصیل من الحالة ألفاظ الحقیقیة، ف

على البلاد لا بد أن ي یخیم لظلم الذافاللیل لا یطول و الیومیة والتجربة الحقیقیة، 

) البلاد(ینسحب تاركا مساحة للأمل والغد الجدید، فرغم كل المآسي التي تلف المدینة

  .تغییر هو الذي یسیطر على الجمیعإلا أن الإیمان بال

اعتمد الشاعر على لغة بسیطة ولكنها محملة بدلالات كثیرة، فبساطة اللغة 

بساطة  كما أنّ ، ي وتأویلات كثیرةفي طیاتها معان تحمل لأنهالا تحجب المعنى 

یة تمنح ر ل رؤیة شعتشكّ  ، لأنهاجمال القصیدة ودلالاتها العمیقة غیّبتالألفاظ لا 

، )یغیب/ یجيء(النص الاختلاف والمغامرة من خلال توظیف الكلمات المتناقضة

السمة تغلب على جل قصائد الشاعر،  ه، وهذ)یغني/ الصمت(، )نجمة/الظلام(

  .شكیل نصوصه وتحقیق شعریتها، سواء في اللغة أو الصورة أو الرؤیاوتساهم في ت

  :خاصیة الدهشة 3.5
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لأن تمتاز قصائد الهایكو بتأثیرها على المتلقي وخلق الدهشة والانبهار،   

وهذا ما نجده في قصائد تمنح خاصیة استیعاب مضاعفة، الدهشة تضاعف التأثیر و 

  :كثیرة للشاعر عاشور فني، یقول

  كثرة النكبات یغني كان من

  ویحصي صباباته الضائعة

  كان یجمع أحلامه الرائعة

  ویبعثرها في الریاح

  كان یلبس وجه الصباح

  21ثم یمضي إلى الفاجعة

ر الشاعر عن مجموعة من النكبات والأحلام، عن السعادة والفاجعة، ما یعبّ 

یصنع الدهشة  یحكمه مبدأ التناقض الذيستعاریا ممیزا، ایجعل القصیدة تمثل نسیجا 

والمفارقة؛ فالنكبة تصنع الغناء والأحلام تُبعثر بعد عناء الحصول علیها، كما أن 

المرء یمضي بقدمیه إلى الهلاك والفناء، إنه انتحار وخروج إرادي من الحیاة، وهذا ما 

صفة أساسیة في أي إبداع أصیل طویلا كان والتي تعتبر لدى القارئ  الدهشةیصنع 

 لنص الشعريفا ، وفي شعر الهایكو بصفة خاصة كل أنواع الأدب أم قصیرا، وفي

عبارة عن مجموعة من مفردات قدیمة تلتحم فیما بینها بعلاقات جدیدة ومبتكرة، "

الذي وتجعل القارئ یتفاعل مع النص الشعري  ،22"ومن هنا تأتي الغرابة في الشعر

  .مع كل قراءة ثیر دهشتهی

  :خاصیة استحضار الطبیعة 4.5

بل إنه یقوم على میز شعر الهایكو باستحضار الطبیعة واللجوء إلیها، یت

استحضار كل عناصرها، فدورة الطبیعة بفصولها الأربع یحاكیها الشاعر یتفاعل مع 

س الطبیعة ویجعلها مركزا للإنسان ولانبعاث الحیاة یقدّ تغیراتها وتقلباتها، فالهایكو 
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هذا على النظرة الیابانیة التي ترى الطبیعة  وتجددها، فهو هدیة من الطبیعة، وقد بني

، وأنّ حیاته مرتبطة الیست شیئا یواجهه الإنسان، ولكن على الإنسان أن یندمج معه

أو أن الطبیعة تصبح جزءا من  احتى أن الشاعر یصبح جزءا منه ،بها تماما

. رونالشاعر، فالشاعر یغوص في تفاصیلها الدقیقة التي لا یكاد یلتفت إلیها الآخ

  :یقول الشاعر عاشور فني

  مرّ بي حلزون ولم یلتفت إلى جهة

  فقلت یا حلزون لم العجلة؟

  داس خلق كثیر على كبدي 

  في تراب یدي بتلة تْ ونمَ 

  ...ثم جاء الندى

  ،...والفراشات

  23والقتله

حلزون، تراب، الندى، ( وظف الشاعر معجما شعریا مستوحى من الطبیعة

ولكنه یصور مشهدا لمأساة شدیدة، إذ انتشر الموت  معجم بسیط، وهو )الفراشات

فمشهد الحلزون . والقتل في كل الزوایا حتى لم یعد أحد یهتم بحیاة الآخر ولا كرامته

الذي یمر سریعا ورغم بساطته إلا أنه یصور حالة من الذعر والموت الذي یخشاه 

ورغم بساطتها  الجمیع وحتى الحشرات، إن عناصر الطبیعة التي یستخدمها الشاعر

قصائده تتسم بالغموض والعمق إلا أنها تصوّر الواقع في تفاصیله الصغیرة، وتجعل 

  .في طرح الأفكار وتداخل الدلالات والإیحاءات

  :یقول في مقطع آخر من دیوان الربیع الذي جاء قبل الأوان

  والربیع الذي جاء من حیث لم أنتظر

  بث خضرته في العاشقین
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  24غصون الشجر فيوعلّق أرواحهم 

فالشاعر یضفي مظاهر الطبیعة على نصوصه ویعمد إلى استحضارها، 

یه والذي یسوده الظلم والتي تتناسب مع أحاسیسه وعواطفه تجاه الزمن الذي یعیش ف

ولهذا فهو یجد ملاذه في الطبیعة، وإعطاء نصه مجموعة من الدلالات  ،والاستبداد

قلال الذي برز بخضرته للشعب عاشق الحریة، الرمزیة، فكلمة الربیع ترمز إلى الاست

لكن هذه الحریة لم تتحقق بعد الأحداث المؤلمة التي مسّت البلاد وأصبحت أرواح 

  .الشعب معلقة تنتظر تحقیق الحلم یوما ما

یمیل الشاعر إلى توظیف الطبیعة لیبین العلاقة القائمة بین الإنسان 

یتحدث عن  هول موضوعا له، فنجدیتخذ من الفص والطبیعة، فالشاعر كثیرا ما

لت موضوع الهایكو ، فالطبیعة شكّ ...الزهور ورائحتها والفراشات والثلج والریاح و

تقوم التجربة الشعریة في ": وجوهره، یقول الشاعر عاشور فني مصرحا بذلك

الهایكو على اكتشاف ما یعتمل في الذات في علاقتها بالكون واستبصار اللحظة 

یلتقي فیها الكوني بالذاتي، والأبدي بالآني، والمجرد بالملموس، الفاصلة التي 

فالشاعر مجبر على الانصات للطبیعة ، 25"والوعي بالطبیعة، تلك لحظة الهایكو

كثیرا من "ویضیف أن والانحلال فیها حتى یفهم ذاته وذوات العالم المحیط به، 

یطة یقوم بها قصائد الهایكو كانت حول الثلج والماء البارد وسلوكات بس

كلاب وسحالي وأطفال مشرّدون : تأنف منها قصائد الحداثة العربیة(...) كائنات

، فكل شيء یوحي بالانجذاب بین الشاعر والطبیعة التي یرى 26"وأشخاص عادیون

الهروب منه، منها ینطلق وإلیها یعود، فقد شكلت الطبیعة  أنها قدره الذي لا یستطیع

  . عر الهایكو، وفي شعر عاشور فنيأحد الشروط الضروریة في ش
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فالشاعر یصوّر مشاهد طبیعیة، وهي مشاهد تتفاعل فیما بینها، فالشاعر 

ینقل صورة واقعیة للطبیعة، ولكنها موغلة في الترمیز، لأنها تضمر أكثر ممّا تظهر، 

  .فالشاعر یغوص في الطبیعة لأنها تعكس حالته النفسیة

  :خاتمة .6

ي الجزائر تجریبا إبداعیا جدیدا حاول مجموعة من الشعراء اعتبر شعر الهایكو ف -

الخوض فیه، ومن بینهم الشاعر عاشور فني الذي غاص من خلال إبداعاته 

الشعریة في أعماق النفس الإنسانیة، وحاكى آلامها وآمالها، محاولا الاستعانة 

بملامح  بمجموعة من الخصائص الفنیة للهایكو، وهي التجارب الشعریة التي تمیزت

شعریة جدیدة ومبتكرة، تقترب أكثر من الواقع والیومي في تفاصیله الكثیرة والمعقدة، 

   .بلغة سهلة تحاول أن تكون مرآة عاكسة لكل ذات إنسانیة على وجه الأرض

اعتبر شعر الهایكو في الجزائر تجریبا إبداعیا جدیدا حاول مجموعة من الشعراء  -

عاشور فني الذي غاص من خلال إبداعاته  الخوض فیه، ومن بینهم الشاعر

الشعریة في أعماق النفس الإنسانیة، وحاكى آلامها وآمالها، محاولا الاستعانة 

بمجموعة من الخصائص الفنیة للهایكو، وهي التجارب الشعریة التي تمیزت بملامح 

عقدة، شعریة جدیدة ومبتكرة، تقترب أكثر من الواقع والیومي في تفاصیله الكثیرة والم

  . بلغة سهلة تحاول أن تكون مرآة عاكسة لكل ذات إنسانیة على وجه الأرض

تمیزت قصیدة الهایكو عند عاشور فني بالتوحّد والتماهي مع مظاهر الطبیعة  -

المختلفة باختلاف فصولها، یؤكد من خلالها الشاعر ذاته وذات الآخرین، من خلال 

  .محاكاة ما تحمله من بعد إنساني

اللغة الشعریة لدى عاشور فني على طاقات مكثفة ومكتنزة لدلالات عدّة، إذ  تكتنز -

تتیح مجموعة من القراءات والإیحاءات، وقد تمیزت بخصوصیات تتماشى مع الذائقة 

  .العربیة، وتستجیب لتطلعات الإنسان الجزائري والعربي ولتطلعات كلّ البشر
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الشعریة والذوق الخاص،  حاولت قصیدة عاشور فني أن تتناسب مع الرؤیة -

وكانت . فحملت قصائده سمات فریدة حاولت التأقلم مع الشعریة والذائقة العربیة

  .ز والبساطة وعلى البناء المشهديقصیدته الهایكویة تقوم على الإیجا
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